





القلوب من حيث الصحة ya yal y‏ 





مكانة القلب: 

القلب هو الملك المشتغل لجميع الات البدن. والمستخدم لهاء 
فهو محفوف بهاء محشود » مخدوم» مستقر في الوسط . 

وهو أشرف أعضاء البدن» وبه قوام الحياة» وهو منبع الروح 
الحيواني والحرارة الغريزية. 


وهو معدل العقل والعلم والحلم والشجاعة. والكرم e all y‏ 
والاحتمال. والحب والإرادة والرضا والغضب» وسائر صفات الكمال . 


فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواهاء إنما هى جند من أجناد 
القلب. 

فإن العين طليعته ورائده الذي د يكشف له المرئيات› Ls ol, ob‏ 
أدته إليه؛ ولشدة الارتباط الذي بينها وبينهء إذا استقر فيه شىء ظهر فيهاء 

كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه . 

E>: A ee 
NE EEE 


وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله تعالى: As LB‏ 
az‏ [الأنعام: .]١٠٠١١‏ 


۳ 


وكذلك الأذن هى رسوله المؤدي إليه . 

وبالجملة : فسائر الأعضاء خدمه وجنوده. وقال النبي Of y VI) HE‏ 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد 
ACI gay VI cabs‏ 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : la‏ ملك. والأعضاء ob co yo‏ 
طاب الملك طابت gor‏ 609 وإن ميث الملك معت ¿es gor‏ 

ولما كان القلب يوصف بالحياة وضدها. انقسم بحسب ذلك إلى 
هذه الأحوال الثلاثة : 


[الأول: القلب الصحيح ]: 
آتی الله به كما قال سبحانه تعالى : 9 يوم لا فع مال ولا بون و إلا من أى الله 

فالسليم هو السالم. وجاء على هذا المثال لأنه للصفات». كالطويل 
والقصير والظريف . 

فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له» كالعليم 
والقديرء وأيضاآ فإنه ضد المريض› والسقيم» والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس فى معنى القلب السليم» والأمر الجامع 
لذلك : 


)\( رواه البخاري (07)؛ ومسلم )1099( 
(Y)‏ > هذا الموضوع عن القلب في (مفتاح دار السعادة) : 5/5 الناشرء دار ابن عفان . 


VS 


أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله An‏ ومن كل شبهة 
تعارض خبره . 
محبة غير الله معهء ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه. cad) OLY,‏ والذل 
ca)‏ وإيثار مرضاته فى كل حال . والتباعد من سخطه بكل طريق . 

وهذا هو حقيقة العبودية التى لاتصلح إلا لله سبحانه وتعالى 
aden‏ 

فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه 
ماء بل قد حلصت عبوديته لله : إرادة ومحبة» وتوكلاء وإنابةء وإخباتاًء 
وخحشية» ورجاء. 

وخلص عمله له » فإن أحب أحب في الله » وإن أبغض أبغخض في الله 
وإن أعطى أعطى لله » وإن منع منع لله . 


‚a‏ فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به وحده» دون كل 


أحد في الأقوال والأعمال من : 
أقوال القلب . وهي : العقائد» وأقوال اللسان. وهي : الخبر عما في 
القلب. 


(1) قال المؤلف في كتاب (مفتاح دار السعادة): /١‏ ١٠۲؛‏ ومتى كان القلب كذلك فهو : 
-سليم من الشرك . 
-سليم من البدع . 
سليم من الغي . 
-سليم من الباطل . 
وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره» فذلك يتضمنها. 


Yo 


وأعمال القلب . وهى الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها. 

وأعمال الجوارح . 

فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقّه وجله. هو ما جاء به الرسول فلا 
يتقدم بين يديه بعقيدة ولا بقول ولا عملء كما قال تعالی : 3 يناما لذن امنا 
só‏ [الحجرات : ]١‏ . 

أي لا تقولوا حتى dye‏ ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف : ما من فعلة وإن صغرت_ إلا ينشر SOU pols‏ 
لم؟ وكيف؟ أي : لما فعلت؟ وكيف فعلت؟ . 

فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو 
خوف منهم › أو استجلاب محبو ت عاجل . أو دفع مكروه Pi‏ أو 
الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التقرب إلى الرب سبحانه . 
وابتغاء الوسيلة إليه . 

ومحل هذا السؤال: أنه. هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل 
لمولاك ٠"‏ آم فعلته لحظك وهواك؟ . 

والثاني : سؤال عن متابعة الرسول في ذلك التعبدء أي هل كان ذلك 
العمل مما شرعته لك على لسان رسولي» أم كان عملا لم أشرعه ولم 
Say)‏ 

فالأول سؤال عن الإخلاص . 


والثانى عن المتابعة . 


. المراد: هل فعلت هذا الفعل لمولاك‎ )١( 


ri 


فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا بهما. 

فطريق التخلص من السؤال الأول : بتجريد الإخلاص . 

وطريق التخلص من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة » وسلامة القلب 
من إرادة تعارض الإأخلاص ٠‏ وهوى يعارذ ض الاتباع. 

فهذه حقيقة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة . 


[الثاني: القلب الميت]: 

والقلب الثانى: ضد هذاء وهو القلب الميت"''' الذي لا حياة به 
یو لا سرت ریت ول يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه. بل هو واقف مع 
شهواته ولذاذاته» ولو کان فیها سخط ربه وغضبه» فهو لا Sha‏ ٳذا فار 
بشهوته وحظه» رضي ربه آم سخط 

فير جد لخر he AA A A AP et‏ 
إن أحب أحب col gg)‏ وإن أبغض أبغض لهواه. وإن أعطى أعطى لهواه. 
وإن منع منع لهواه . 

فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه . 


)١(‏ ليس المراد بالموت هنا معناه الاصطلاحي» وإنما المراد به القلب الذي أعرض عن 
الخيرء وأوغل في الشر حتى وصل المتعامل معه إلى اليأس منه في إمكان تقبله للخير . 
ومع ذلك فالإسلام لم يطرح من حسابه هذه القلوب الميتة. بل مطلوب دعوتها إلى 
الخيرء فربما وضع الله فيها الحياة . والمثال على ذلك : عندما هاجر المسلمون إلى 
cia!‏ وقف عمر على آم عبد الله بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة» وقد حزمت 
أمتعتها. فحزن لها عمر وقال: صحبتكم السلامة. فلما أخبرت زوجها بقوله ‏ وكان 
Lit‏ ثال: أطمفت فى إسلامه؟ قالت: نعم قال: فإنه لا يسلم حتى يسلم حمار 
الخطاب . قال ذلك يائسا منه» والمراد من ذكر القلب الميت في هذا الكتاب» هو 
التعريف بهذاالنوع وصفاته » حتى يسارع من كان فلبه كذلك إلى تداركه إذا رغب . 


TV 


فالهوى إمامه. والشهوة قائده. والجهل سايسه . والغفلة مركبه. 
فهو بالفكر فى تحصيل أغراضه الدنيوية معمورء وبسكرة الهوى 
وخب العاجلة مغمور. ينادّى إلى الله :و إلى الذار الآخرة من مكان بعيد» قلا 
يْصمُّه عما سوى الباطل . فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : 
عدو لمن عادت. وسلم لأهلها ومن قَرّبت ليلى أحبّ وأقربا 
فمخالطة صاحب هذا القلب سَقَم. ومعاشرته ¿A‏ ومجالسته 
هلاك . 


[الثالث: القلب المريض]: 

A,‏ قلب له حياة وبه علة . فله مادتان» تمده هذه مرة» 
وهذه أخرى . وهو لماغلب عليه منهما. 
مادة حماته . 

وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحتسيلها. والحسد 
والكبر والعجب» وحب العلو فى الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه 
وعطبه . 

وهو ممتحن من داعيين : 

داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة . 

وداع يدعوه إلى العاجلة . 

وهو إنما يجيب أقربهما منه باباًء وأدناهما إليه جوارا . 


YA 


فالقلب الأول» حي مخبت لين واع . 
والثالث: مريض AI UL ١»‏ وإما إلى العطب أدنى . 


[آية كريمة تجمع القلوب الثلاثة ]: 

A سبسانه وتعالييين هذء القلوب الثلاثة في‎ qu 

JAMAS jo, rer ١ 
4% وق‎ ik sz Al 2 e, ار‎ A: L: ait vier م‎ 2 ADA م‎ il 


e ul; a rat 5} LAN Al GU ليجعل‎ 9 = 
ni SNC m At DA ¿gs AÑ 


سيره سس 6 


bine tea, 7 Te 13 135 WA A يف فت‎ u = 


4“ “ 
yen‏ مُستقيم 4 [الحج Lot. ay:‏ 
فجعل سبحانه وتعالى القلوب فى هذه الآيات ثلاثة : قلبين مفتونين › 
وقلباًناجياً. 


الخاضع لهء المستسلم المنقاد. 

وذلك: أن القلب pos‏ . الأعضاء یراد منه أن يكون صحيحا 
¿de Y id a ri VL‏ 

وخروجه عن الاستقامة : 

أفا لسيسة و فساو ته وعدم التأتي لما يراد منه. ce WSS! SIS‏ 
واللسان الأخرس. والأنف الأخحشم» وذكر العنين» والعين التي لا تبصر 


Ya 


وإما بعر رض وافة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على 
EA)‏ 

فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الثلاثة . 

فالقلب الصحيح السليم : ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره 
سوق إدراكه. فهو صحيح الإدراك. تام الانقياد والقبول له . 


| القلب الصحيح y‏ دضر ه الشيطان ]: 
والشكوك: فتنة لهذين القلبين» قوة للقلب الحي السليم . لأنه يرد ذلك 
ويكرهه ويبغضه. ويعلم أن الحق في A‏ للحق قلبه ويطمئن 
وينماد. ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان. فيزداد إيماناً بالحق ومحبة له » 
وكفراً بالباطل وكراهة له . 

ولا يزال القلب المفتون في مزية من إلقاء الشيطان . 


وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبداً. 


hh +. * 


